
مـــن القصـــص المنســـية للـــورد اللـــي فتـــح
بجناين مصر

, يناير  | كتبه علي إبراهيم

يــاتهم في ــذكرون إلا مجــرد رقم وحصــيلة عدديــة ضمــن مــن اســتشهدوا أو أصــيبوا أو فقــدوا حر لا يُ
أحـــداث ثـــورة ينـــاير، لم تـــذكر أســـماؤهم، ولم ترفـــع صـــورهم، لم تنـــشر الصـــحف والمواقـــع الإلكترونيـــة
قصصهم، ولم تذكر الفضائيات تضحياتهم، ولم تحمل مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من معاناتهم
ومآسي أسرههم، ولا تأتي عليهم المنظمات الدولية الحقوقية إلا كمجرد رقم يضم عشرات الآلاف من

ضحايا ثورة ذهبت أدراج الرياح.

يــة المعتقلين منهــم والقــابعين خلــف القضبــان، ولم تجــد قصــص لم تــدشن الهاشتاغات للمطالبــة بحر
شهدائهم من يرويها أو يسمعها، فيما ظل المصابون الذين يعاني الكثير منهم من عاهات مستديمة
وصلت إلى الشلل الرباعي، يبكون في صمت ويتحسرون على ثورة أضاعها من أضاعها، وأضاع معها

تضحياتهم بلا ثمن، ثم زادوا فلم يذكروهم أو يعبأون بهم في أي محفل كان.

وفي قصصهم ومآسيهم ما يُحكى وما يبكي، ما يثير الشجن والأسى، وما يملأ سطور آلاف الكتب من
التضحيــات الرائعــة لأناس نــاضلوا وكــافحوا مــن أجــل وطــن حــر، وواجهــوا أعــتى ســلطات القمــع
والاستبداد والفساد بكل شجاعة وجسارة، باذلين في ذلك أرواحهم وأنفسهم وحرياتهم وأموالهم،
غير عابئين بمآل الوقوف في مواجهة أشرس أجهزة القمع، ودون أن يكون لهم مطمع في سلطة أو
منصــب أو جــاه أو مال أو مجــد أو شهــرة، فقــد كــانت كــل أحلامهــم أن يعيشــوا في وطــن حــر يحفــظ
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كرامتهم ولا يمتهن إنساينتهم، ينعمون فيه بالعدل بعيدًا عن كل ألوان الظلم والقهر والاستبداد.

في السطور التالية نقرأ بعض الصفحات الحزينة من قصص أبطال وفرسان الثورة المجهولين.

محفظ القرآن خلف القضبان
تتـذكر عائشـة، تلـك الفتـاة الـتي لم تكمـل الــ ربيعًا، حـال بيـت أبيهـا الشيخ مـراد منذ ثمـاني سـنوات،
حين كان يدوي آناء الليل وأطراف النهار، بقراءة القرآن الكريم، وكيف كان يأتي إليه عشرات الصغار
في الصـباح البـاكر، في الغـرفتين اللتين خصصـهما أباهـا كـدار تحفيـظ، فيمـا يـأتي الشبـاب مسـاءً لتعلـم
أحكــام التجويــد، بينمــا تعــج الــدار بالحركــة والحيــاة ولا تخلــو ممــن يطــرق الأبــواب مــن الفقراء وذوي
الحاجــات، وكيــف أصــبحت مقفــرة لا يعلو فيهــا إلا صــوت أمهــا الــذي كــان خفيضًــا، محاولــة أن تــزجر

أخواتها الأربعة الصغار.

يــم، يعبأ يومًــا ولم يكــن الشيــخ مــراد الــذي عمــل عقــب تخرجــه مــن الجامعــة محفظًــا للقــرآن الكر
بالسياسة أو شؤونها، وكان جل اهتمامه ينصرف إلى تحفيظ وتعليم كتاب الله، والعمل التطوعي في
إحــدى الجمعيــات الخيريــة، لا يســتنكف فيــه عــن حمــل البضــائع واللحــوم والخبز وســائر الأغذيــة

والملابس للفقراء والمحتاجين.

كان الشيخ مراد رجلاً حازمًا شديد الجانب، يخشاه الكبار قبل الصغار لجرأته في الحق كحد السيف،
ومع شدة بأسه كان محبوبًا، كثير التبسم بوجهه الأبيض الممتلئ الممزوج بحمرة وعينيه الخضراوتين.

الرجل الذي لم ينتم يومًا إلى حزب أو جماعة، وجده نفسه في منتصف
أغسطس ، وسط النيران والدماء والأشلاء، اعتقله جنود مدججون
بالسلاح، ليقاد إلى مكان مجهول ولا يظهر إلا بعد شهور، مواجهًا قائمة من

التهم

ومع انهيار التعليم في نهاية عصر مبارك، كان كثير من التلاميذ ينهون التعليم الابتدائي وهم يجهلون
القراءة والكتابة، وكثيرًا ما يلجأ آباهم إلى الشيخ مراد الذي ينجح خلال شهور في تحقيق ما عجزت

عنهم مدارس مبارك في سنوات.

يتـه انخـرط الشيـخ مـراد خلال ثـورة ينـاير في العمـل العـام، وقـاد اللجـان الشعبية لحمايـة الأمـن في قر
الصــغيرة وحمل أنــابيب الغــاز علــى ظهــره للنــاس، وســاهم في إدارة مخــابز العيش، ورغــم انتقــاداته
الشديدة ومآخذه الكثيرة على نهج وسياسات جماعة الإخوان المسلمين، سا بالمشاركة في اعتصام

النهضة الذي بدأ قبل إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي. 



غـــــــير أن الرجـــــــل الـــــــذي لم ينتم يومًـــــــا إلى حـــــــزب أو جماعـــــــة، وجـــــــده نفســـــــه في الــــــــ من
أغســطس/آب ، وسط النيران والــدماء والأشلاء، اعتقله جنــود مــدججون بــالسلاح، ليقــاد إلى
كثر مكان مجهول ولا يظهر إلا بعد شهور، مواجهًا قائمة من التهم، وتظل قضيته بين أروقة المحاكم أ
كـــثر رأفـــة مـــن أربع ســـنوات، ليجـــد بعـــدها الصدمـــة بحكـــم  عامًـــا، ولم تكـــن محكمـــة النقـــض أ
يبــة أذاقتــه فأيــدت الحكم سريعًا، وانتقــل الشيــخ المحفظ مــن ســجن أبو زعبــل إلى ســجن المنيــا في تغر

وأذاقت أسرته المرار وأي مرار.

يتــه ســوى أهله وأصــدقائه وتلاميــذه، ودون ذلــك لا لا تــذكر قصــة الشيــخ مــراد ولا يطــالب أحــد بحر
يلقى الرجل ولا أسرته أي دعم ماديًا أو معنويًا أو إعلاميًا من أي جهة، وتظل مأساته ومأساة أسرته
وزوجتـه وأطفـاله الخمس قائمـة، يتحـول فيهـا بيـت الرجـل المسـتور إلى أهـل الفاقـة والعـوز، ويعـانون
يارته الشهرية، بسبب السفر البعيد إلى سجن المنيا، ليظل حلم حرية الشيخ الأمرين في تدبير أمر ز

مراد بعيدًا بعد سجنه وبعد تجاهل الجميع قصته المأساوية.

عائلة الأستاذ سعيد
لم يكــن لأسرة الأســتاذ ســعيد، حــظ ولا نصــيب من اســمها، فسريعًــا تحــول حــال الأسرة الصــغيرة في
أعقاب  من يوليو/تموز ، فالابن الأكبر الذي تخ حينها حديثًا في كلية الهندسة، سرعان ما
جرى اعتقاله، ليخ بعد بضعة شهور، وبينما سارعت أسرته بتزويجه، لم يمض إلا أيام على زفافه
حـتى اعتُقـل مرة أخـرى، لكـن في تلـك المـرة بقائمـة اتهامات أشـد وأنـكى، ليحكـم عليـه سريعًـا بالسـجن

سبع سنوات.

شهدت عملية اعتقاله الوحشية تكسير أثاث شقته الجديدة ونهبها، لتعود عروسه سريعًا إلى بيت
يارة أهلها، وليت المأساة توقفت هنا، فلم تمر شهور حتى تم اعتقال والده، وبينما كانت شقيقته في ز
الوالد المحبوس بأحد الأقسام، لفقت لها تهمة الاعتداء على شرطي، ف بها هي الأخرى في السجن،
ثـــم تتبـــاعت فصـــول مأســـاة تلـــك الأسرة بطـــرد الأم وأطفالهـــا الصـــغار مـــن منزلهم وإغلاقـــه تمامًـــا
من قوات الأمن، ليبقى منزل الأستاذ سعيد أطلالاً وخرابًا، بعد أن شردت أسرته ثمنًا لموقف سياسي،
ينــة ضمــن عــشرات آلاف دون أن تنتمــي هــي الأخــرى لأي حــزب أو تنظيــم، وتبقــى قصــة الأسرة الحز

المآسي المفجعة التي يجهلها أو يتجاهلها الجميع.

تصفية واعتقال 
ــاة الســيدة ــوم الأشد قتامــة في حي ــدًا، وذلــك الي ــا، يوم مــا قبله ليــس كمــا بعــده أب ــاة كثير من في حي
نادية التي استيقظت باكرًا على أسوأ خبر سمعته في حياتها، وهو تصفية نجلها الأوسط حسام على

يد قوات الشرطة، في حادث يكتنفه الغموض حتى الآن.



ــا بين أسرتــه وأهــالي منطقتــه بشغفــه بالتجــارة فالشــاب الثلاثيــني، العــازف عــن الــزواج، كــان معروفً
والتسوق، وتأسيسه لسوبر ماركت صغير يقضي فيه جل وقته وشغفه بكرة القدم.

بينما يستعد أخوه حسام لاستلام جثمانه إثر تصفيته بطلقة في الرأس فجرت
جمجمته إلى أشلاء، ألقت قوات الأمن القبض على شقيقه الأصغر

غير أن مأساة السيدة نادية وأسرتها التي لم تعرف أبدًا علاقة بالسياسة، لم تقتصر على تصفيه ابنها
الشاب، فداخل المشرحة، وبينما يستعد أخوه حسام لاستلام جثمانه إثر تصفيته بطلقة في الرأس
فجــرت جمجمتــه إلى أشلاء، ألقــت قــوات الأمــن القبــض علــى شقيقــه الأصــغر، ليختفــي قسريًــا لعــدة

شهور، وتفقد الأم المكلومة في يوم واحد، اثنين من أبنائها.

وعبثًا حاولت الأسرة الحزينة البحث عن الابن المختفي قسريًا، ودفعت مئات آلاف الجنيهات التي
بذلتهـا الأم مـن بيـع ميراثهـا، حـتى نجحـت في النهايـة في إخراجـه مـن غيـاهب المعتقـل، ليختفـي سريعًـا

ويرحل مطاردًا بعيدًا عن بلدته وأسرته.

يس المشلول العر
حـــاولت أسرتهـــا إثنائهـــا عـــن إتمـــام زواجهـــا مـــن الشـــاب “علاء. س” عقـــب إصـــابته بشلـــل ربـــاعي
نتيجة إصابته بطلقة قناصة في أحداث رمسيس التي تلت أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية، غير
أن فاطمة تلك الفتاة العشرينية ذات الوجه الملائكي، أبت إلا أن تتمم مراسم زواجها وتتحدى رغبات

الجميع بما فيهم عريسها نفسه الذي رفع عنها الح وطلب إنهاء الارتباط بينهما.

كان علاء يستعد في نهاية صيف  لإتمام زواجه من عروسه، ومع الأحداث السياسية والدموية
التي شهدتها مصر في أعقاب بيان الجيش في  من يوليو/تموز، ثم الفض الدموي لاعتصامي رابعة
والنهضة، وجد علاء نفسه يسير في جنازة ثلاثة من أصدقائه الذين راحوا ضحية الفض، فما كان من
الشـــاب إلا أن خـــ مـــع مجموعـــة مـــن أصـــدقائه لينضـــم للمحتجين في ميـــدان رمســـيس، إلا أن
الحافلـــــة التي كانت تقلـــــه، وقـــــف لهـــــا البلطجيـــــة والقناصـــــة بالمرصـــــاد، فأصـــــابته رصاصـــــة في

ظهره جعلته قعيدًا طيلة حياته وحبيس الكرسي المتحرك.

تذخر صفحات الثورة المنسية بقصص ومآسي آلاف الفرسان والأبطال المجهولين، فذلك الأب المطارد
عبــد الرحمــن الــذي قــضى  عامًــا في الخليــح مــدرسًا، ليعــود ليبــني بيتًــا مســتقلاً لأبنــائه، ثــم يصــعق
بمقتل نجله الأكبر على يد قوات الأمن، التي لم تكتف بذلك وراحت تطارد باقي أفراد الأسرة التي تركت

منزلها لتنهبه قوات الأمن ثم تحرقه على مرأى ومسمع من الجميع.



ليسوا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أو من شِلَل النشطاء
والحقوقيين والسياسيين، ولا من رجالات الأحزاب، إنهم ببساطة مواطنون

مصريون عاديون

وتلك الأرملة أم عماد التي حاولت إثناء زوجها كثيرًا عن الخروج في يوم الثورة الأكبر  يناير، إلا أنه
أبى إلا أن يشـارك الشبـاب ثـورته، فـراح شهيـدًا لرصـاص الغـدر، وتـرك أيتامًـا مـا زالـوا يتسـاءلون فيمـا

ذهبت دماء أبيهم؟!

أمـا المهنـدس سـعد فينفطـر قلبـه حزنًـا وقهـرًا وكمـدًا، فبينمـا فقـد شقيقـه شهيـدًا عقـب أحـداث فـض
اعتصام النهضة، فقد هو الآخر حريته منذ سبع سنين، وما زال أمامه  آخرين، وفي ظل مأساته

يأتيه الخبر الحزين بمصرع نجله الصغير محروقًا.

يــارة أزواجهــن المعتقلين، يتعرضــن وتلــك الزوجــات اللائي يجتمعــن كــل شهــر مــن أجــل ســفر طويــل لز
لحادث تنقلب فيه السيارة التي تقلهن إلى السجن ليرقدن مصابات ويتركن أطفالاً صغارًا فقدوا الأم

بعد الأب.

هذه قصص صغيرة، لظاهرة كبيرة ضحاياها بعشرات الآلاف من المعتقلين والمصابين والشهداء أو
ــــاير المجهــــولين الذين لا ينتمــــون إلى حــــزب أو جماعــــة ولا ــــورة ين مــــن ذوي نشطــــاء ومحتجــــي ث

حركة أو تنظيم.

ليسوا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أو من شِلَل النشطاء والحقوقيين والسياسيين، ولا
من رجالات الأحزاب، إنهم ببساطة مواطنون مصريون عاديون، لامس صوت الثورة آذانهم فلبوا

النداء، فكان أن استحالت إلى مأساة مستمرة منذ عقد.
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